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العكايلة يكتب: يوم ترافقتُ مع يحيى في السفر
كتاب الساعة - 04/11/2020 16:06

بقلم حمزة العكایلة

یوم ترافقتُ مع یحیى في السفر.. صلباً حمل قلباً رقیقاً وعاش واضحاً في صداقتھ وخصومتھ.

یحیى محمد محمود السعود (أبو محمد)، ھذا النص أكتبھ وأنت الیوم لا تقرأه، لا قیمة للأشیاء

یا صدیقي، بالأصل أنت لم تكن مغرماً بالألقاب، لا سعادة ولا محامي ولا سواھا، لكني أعرف

أنك كنت تحب أن یبقى اسمك مقروناً دوماً بفلسطین.
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یا صدیقي ینُسبُ القول للخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، حین اشترط معرفة المرء

بصاحبھ أن یكون قد صاحبھ في سفر، وأنا صاحبتك في سفر، وأشھدُ أمام الله ومن ثم الناس

أنك كنت طیب المعشر، حسن الخلق، وأشھد أنك بادلتني الود بل سبقتني إلى ذلك، حیث كانت

العلاقة بیننا في إطار الرسمیات فقط، لكنك كنت تأسر القلب، بعباراتك العفویة "شلونك یا ابن

عمي".

في مطار الملكة علیاء الدولي التقینا، ووجھتنا دبي ومن ثم طھران، للمشاركة في مؤتمر

برلماني إسلامي حول القدس، وكنت في مھمة إعلامیة مع الوفد، مشینا سویة في ردھات

المطار، وفي دبي ترافقنا سویة إلى أحد المطاعم، ثم في الصباح توجھنا لطھران، وھنالك

تآلف القلب وامتزج الدم بالدم، وتذكرنا عیمة، تلك القریة مسقط رأسینا في بطن الوادي شمال

الطفیلة، كان صدیقي أبو محمد یتحدث بطریقة عفویة، یضحك ملء جوارحھ، وقلت في نفسي

ھل ھذا ھو یحیى الصلب.

یا صدیقي لقد أدركتُ حقیقة لا جدال فیھا: فبحجم صلابتك، كنت تحمل في صدرك قلب طفل

بريء، وأشھد أنك ما كنت یوماً تحمل في نفسك ضغینة، وأن مواقیت الغضب لدیك لا تتعدى

دقائق.

في طھران: التقینا بالكابتن الطیار عز الدین یحیى السعود، تفاجئتُ بوجوده ھنالك، لكن أبو

محمد أخبرني أنھ یخدم بضعة أشھر مع إحدى شركات الطیران، حیث الاشتراط على

المتدربین قطع مسافات طیران معینة في أكثر من دولة.

ھنالك وجدتُ شاباً یشع بالذكاء، رحبّ بي وتعانقنا، وكان في شغف لیصطحبني في جولة، لكن

كان لدیھ من قبل مھمة أخرى، فمنبع الأصل في عروقھ كان یتدفق وھو یرحب بالوفد الأردني

ویولم لھم طعام العشاء، یا لھا من لیلة لا تنسى، كنتُ أنظر لیحیى الأب وھو فخور برجولة

ابنھ، ویقول دیر بالك على ابن عمك.
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ثم مشیتُ مع أبو محمد إلى الفندق وكان برفقتنا النائب السابق خمیس عطیة، ودار حدیث

كثیر عن حي الطفایلة، ثم بدأ یسألني عن عمي سلیمان على ما أذكر وخالي الطبیب العبد،

وعن دار الندوة في حي الطفایلة تلك التي كان یتجالس فیھا عدد من أبناء الحي، ویقول

ً (ما لقیتوا غیر اسم دار الندوة، ویضحك ھادراً بصوتھ، ھاي سوالیف حمودة حمید ضاحكا

وعلي سلیمان).

بعد أن انتھت أعمال المؤتمر: كان الكابتن عز الدین ینتظرنا بفارغ الصبر، في جولة أخیرة،

ركبنا سویة، وإذ بصدیقي أبو محمد یقف على بوابة الفندق، ویقول: وین رایحیین خذوني

معكم یا محترمین، ركبنا ثلاثتنا، وأذكر أنني طلبت من الكابتن أن یعطیني الرقم السري لشبكة

ً عز ھاتفھ على الانترنت كي أتمكن من إیصال ھاتفي بالشبكة، قال حینھا أبو محمد مخاطبا

الدین: یابھ أعطي حمزة اللي بده إیاه، بلكن العكایلة تذكروا إنو اعطیناھم انترنت في إیران.

في الیوم الأخیر حانت ساعة الوداع، عز الدین سیلتحق بعملھ، نحن على وشك المغادرة،

بینما أبو محمد یجلس في غرفتھ والجمیع ینتظره، أذكر حینھا أن النائب خمیس عطیة قال

لي: شایف علاقتك مع یحیى كلھا محبة في محبة، اذھب إلى غرفتھ فقد رأیت في عیونھ

الحزن على فراق ابنھ.

ً یده على رأسھ، قلت لھ: یا أبو محمد لن وبالفعل صعدتُ إلى غرفتھ، ووجدتھ یجلس واضعا

أمارس علیك التنظیر والفلسفة، أدرك جیداً أنك حزین على وداع عز الدین، لكن نحن نتعلم

منك الصلابة، في تلك اللحظة تحدث یحیى بنبرة غیر معھودة كانت الدموع تسكن عینیھ، وقال

على ما أذكر: الحیاة مؤلمة، والله عندي ولادي بالدنیا، كیف الحیاة بتسرقنا من بعض، وأخذتُ

بیده ثم كان الوداع، والعودة إلى عمان.

تحدثتُ بعدھا مع خالي الدكتور عبد: سردتُ لھ خلاصة تجربتي بمحبة عن یحیى، وعن

صفاتھ، وابتسم وقال لي: ھكذا ھو یحیى یأسر القلوب، ولم أشاھد في حیاتي شخصاً مثلھ على

قدر من التحمل والصبر.


